
ــــا.. طلاب جامعــــة إدلــــب الحــــرب وكورون
ين يخوضون امتحاناتهم بين نار

, أغسطس  | كتبه علي الدالاتي

سادت حالة من القلق بين طلاب جامعة إدلب بسبب إرهاصات تجدد المعارك في المحافظة بالتزامن
مع تقديمهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ) وما
ية، حيث بلغ عدد الإصابات، بحسب مديرية صحة إدلب،  إصابة يرافق ذلك من إجراءات احتراز

و حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس.

يضاف إلى أزمة كوورنا، معاناتهم من صعوبات مادية وظروف معيشية صعبة جراء حالة النزوح التي
قلبت أوضاعهم رأسًا على عقب وقلصت قدرتهم على تأمين أقساط ورسوم الجامعة.
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النزوح يضاعف معاناة الطلاب
أجــبر الكثــير مــن طلاب الجامعــة علــى النزوح مــع عــائلاتهم نتيجــة ســيطرة قــوات النظام بــدعم روسي
على أجزاء من أرياف إدلب وحماة وحلب، ما ضاعف معاناتهم وزاد الأعباء عليهم وعلى أسرهم،
وفق ما أفادت به الطالبة عائشة في كلية العلوم لـ”نون بوست”، حيث اضطرت للنزوح من قريتها
بالريف الجنوبي باتجاه مخيمات أطمة، ما منعها من إيجاد جو مناسب للدراسة، فهم عائلة مكونة

من سبعة أفراد يسكنون جميعًا في خيمة واحدة.

وفي أثناء النزوح، فقدت عائشة الدفاتر التي كتبت عليها ملخصات المحاضرات والدروس، الأمر الذي
زاد حالتها النفسية سوءًا وأثر على خطتها الدراسية سلبًا.

بالجانب إلى ذلك، يقول الطالب محمود قزيز في كلية الهندسة المدنية: “بسبب هجوم قوات النظام
على المنطقة وما رافقه من قصف ونزوح، أصبح لدى الطلاب ضغط منعدد المواد المطلوبة، ما أدى
إلى تراكم الدروس”، كما أوضح أن بعض الطلاب لم يستطيعوا حضور المحاضرات أو تقديم امتحانات
الفصـل الأول واضطـروا لتأجيلهـا حـتى الفصـل الثـاني، مـا أثـار مشـاعر القلـق والتـوتر لـديهم ولا سـيما

يًا. مع عدم إعادة الجامعة للامتحانات تجاوبًا مع الظروف الاستثنائية أو جعل الترفع إدار

قلق الطلاب من تجدد المعارك
مع توتر الأوضاع العسكرية وازدياد فرضيات حدوث حملة عسكرية للنظام على محافظة إدلب وما
قـد يرافقها من قصـف يطـال المـدن والتجمعـات البشريـة، يـزداد تـوجس الطلاب مـن احتمـال تأجيـل

الفحص الجامعي، كما حدث في السنوات السابقة.

في هــذا الســياق، قــال محمد المؤيــد، طالب في الســنة النهائية بكليــة الهندســة المدنيــة، إنــه بعــد انقطــاع
عــامين عــن الدراســة قرر إكمــال دراســته في جامعــة إدلــب، حيــث بقــي أمــامه خوض الامتحــان الأخــير

ليتخ بعد سنوات من التعب والانتظار.

وبين أنه بعــد اقــتراب النظــام مــن مدينــة إدلــب بــات يشعــر بــأن دراســته ومســتقبله في خطــر بعــد كــل
سـنوات التعـب هـذه وسـيجبر علـى الانقطـاع عـن الدراسـة مجـددًا، لكـن الحملـة العسـكرية تـوقفت

لأشهر وعاد الأمل باستمرار الدراسة.

وأشــار إلى أن الحــديث عــن حملــة عســكرية جديــدة للنظــام وتصاعــد القصــف يجعلهــم قلقين مــن
تأجيــل الجامعــة للامتحــان، مــا ينعكــس ســلبًا علــى طلاب الســنة الأخــيرة، ومــا يلازم ذلــك مــن أعبــاء

مادية.



 

انعكاسات انتشار كورونا
ألقــت جائحــة كورونــا بظلالهــا الثقيلــة علــى امتحانــات طلاب جامعــة إدلب وحرمتهــم مــن حضــور
كده رئيس الجامعة، فامتحانات هذا العام تأتي وسط ظرف استثنائي هو محاضراتهم، الأمر الذي أ
انتشــار جائحــة فــيروس كورونــا المســتجد في جميــع أنحــاء العــالم مــع وجــود بعــض الإصابــات بالمنــاطق

المحررة، فكان لزامًا على الجامعة الأخذ بعين الاعتبار أن لا تكون سببًا بانتشار المرض.

كــبر المعيقــات خلال الــدورة الامتحانيــة وحســب الدكتور أحمــد أبــو حجر رئيــس جامعــة إدلــب فــإن أ
ــة كــان انتشــار الفــيروس، حيــث عملــت الجامعــة على تــأمين التباعــد الاجتمــاعي بين الطلاب الحاليّ

خاصة في أثناء الدخول والخروج من القاعات مع توفير الكمامات والمعقمات في مباني الجامعة.

وفي الإطـار ذاتـه، يقـول طـالب الطـب البـشري حسـام درويـش إن انتشـار فـيروس كورونـا المسـتجد زاد
معانـاة طلاب الجامعـة، الأمـر الـذي اضطـر معظـم الطلاب أن يتغيبـوا لفـترات طويلـة عـن المحـاضرات
ومقاعــد الدراســة، وأشــار كذلــك إلى أن الجامعــة ســعت لتــأمين المعقمــات والكمامــات الوقائيــة لكــن
ية، ولذلك بات الطلاب بحاجة ماسة لشراء هذه بعض الطلاب اشتكوا من قلة الإجراءات الاحتراز

الأدوات في ظل ارتفاع أسعارها.

 



وتقـــف كذلـــك الأقســـاط الجامعيـــة الســـنوية والمصروفـــات المرتبطـــة بالدراســـة (الكتـــب، القرطاســـية،
المواصلات) عثرة في طريق الطلاب، إذ يرى العديد أن القسط الجامعي عبء مادي لا يمكنهم تحمله،
بســبب تــدني مســتوى الــدخل في محافظــة إدلب الــتي يعــاني معظــم ســكانها مــن ضعــف الإمكانــات

المادية. 

وفاطمة طالبة بكلية الآداب واحدة من أولئك الذين بدأوا التفكير بترك جامعتهم بسبب المصاريف
يبًا مصاريف عائلة كاملة، إلا أن والد التي أثقلت كاهل أسرتها، فمصاريف الجامعة باتت توازي تقر
فاطمــة اســتدان مبلغًــا لأجــل دفــع قســط الجامعــة الســنوي، مــا يجعــل فكــرة التسرب من الجامعــة

مستبعدة في الوقت الحاليّ.

ــائب رئيــس الجامعــة ــد الحي ن ــدكتور محمد عب ــدور الجامعــة في هــذا الخصــوص، ذكر ال وفيمــا يتعلق ب
ية: “الجامعة لا تتلقى أي دعم، فهي قائمة على أقساط الطلاب ولكنها تحاول تأمين للشوؤن الإدار
يـــق الجهـــات الخيريـــة والمنظمـــات الإنسانيـــة وبعـــض الأفـــراد متـــبرعين لـــدفع الأقســـاط  عـــن طر

والمؤسسات، حيث بلغ عدد الطلاب المكفولين نحو  طالب وطالبة”.

ومع وجود هذه التحديات، يقف الطلاب في إدلب أمام خيارات صعبة، مرهونة بالوضع السياسي
والاقتصـــادي بالأســـاس، ومتعلقـــة بـــالوضع الصـــحي وما يصـــاحبه مـــن إجـــراءات وتطورات تعيـــق

مسيرتهم التعليمية.
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